
النفط الصومالي.. احتياطات ضخمة تعيد
التنافس الدولي إلى سيرته الأولى

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

شهدت الأيام الأخيرة تصريحات جديدة على الساحة التركية تتمثل بما صرح به الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان، من أن “الصومال دعا تركيا للتنقيب عن النفط في مياهه”، ودون أي تفاصيل أخرى
قـال أردوغـان: “تركيـا سـتتخذ خطـوات في ضـوء الـدعوة الصوماليـة”، وتـأتي هـذه الـدعوة الصوماليـة
بعـــد شهـــور مـــن إبـــرام أنقـــرة لاتفاقيـــة مـــع حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة في العاصـــمة طرابلـــس، وتـــابع
أردوغان “هناك عرض من الصومال. يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات

مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضًا”.

هذه الدعوة للتنقيب عن النفط في الصومال، تأتي بعد اهتمام تركي واضح في العديد من المجالات
اللوجستية والصحية والخدمية في هذا البلد العربي الإفريقي الفقير، ولم تكن أنقرة الأولى المهتمة في
هـذا الجـانب أو المـدعوة إليـه، بـل سـبقتها كثـيرٌ مـن الـدول وعُقـدت الكثـير مـن المـؤتمرات الـتي اهتمـت
بهذه الثروة المفترض وجودها في الصومال ومدنه كون الصومال يقع في جغرافيا مهمة من خريطة

العالم متمركزًا على أهم البحار ومطلاً على المضائق والممرات.

يمتــاز موقــع الصومــال ببعــد إستراتيجــي مهــم فهــو يــشرف علــى خليــج عدن والمــدخل الجنــوبي للبحــر
ير نلقي نظرةً على الصراع الموجود الأحمر الذي يعد واحدًا من أهم طرق التجارة العالمية. في هذا التقر
علــى ثــروات النفــط الموجــودة في هــذا البلــد وتــاريخ التنقيــب والشركــات الــتي حــاولت الــدخول وكيــف
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تتسابق الدول للحضور في هذه المنطقة.

يخ التنقيب وصراع الدول تار
 كـان أول اكتشـاف للنفـط في الصومـال علـى يـد البريطـانيين الذيـن كـانوا يحكمـون البلاد عـام
يتيـة مـن تركيـب صـخري، بيـد أن حيـث أعلنـت سـلطة المحميـة البريطانيـة اكتشاف تسربـات طبيعيـة ز
الأزمات المتلاحقة وبدء الحرب العالمية الأولى جعل البريطانيين يأجلون موضوع التنقيب عن النفط
يــر عــن الحقــل القريــب مــن مدينــة بربــرة وكــانت عاصــمة المحميــة هنــاك، وفي عــام  صــدر تقر
ير وجود المادة الخام للنفط في مناطق مختلفة من البلاد، ليتسابق كدت التقار البريطانية آنذاك، وأ

كلٌ من الإنجليز والإيطاليين إلى البحث والاستكشاف عن موارد الطاقة.

يرًا لحكومته عما تحتويه البلاد من طاقة، عام  أرسل الباحث الإيطالي جويسيبي ستيفاني تقر
يـــرًا مرفقًـــا بالخرائـــط الجيولوجيـــة للمســـتعمرة الإيطاليـــة في ليصـــدر المجلـــس الإيطـــالي للبحـــوث تقر
الصومال، ليحتدم التنافس مع بريطانيا بعد إصدارها كتابًا عن جيولوجيا الصومال ومستحاثاته في

إطار السعي للسيطرة على ثروات البلاد.

قاوم الإنجليز محاولات الولايات المتحدة للدخول إلى الصومال للتنقيب عن النفط في الخمسينيات،
فبذل البريطانيون جهدًا كبيرًا من أجل ذلك فقاموا بالتنقيب والاستكشاف النفطي، بالتزامن مع
محـاولات إيطاليـة خجولـة لمجـاراة ذلـك المسـعى، وأسسـت بريطانيـا شركـة صوماليلانـد للتنقيـب عـن
النفـط المحـدودة في الـوقت الـذي أصـدر فيـه الباحثـان أزارولي ومـيرلا الخريطـة الجيولوجيـة للصومـال

وإثيوبيا، فيما حفرت شركة سنكلير بئرين تجريبيين جنوب البلاد.

استقل إقليمان صوماليان من أصل  أقاليم وهما القابعان تحت الاحتلال البريطاني والإيطالي مع
بداية الستينيات، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الدراسات والبحوث عن وجود الطاقة ومواردها،
ليتــم تأســيس شركــة ســنكلير الصومــال الــتي بــدأت بأعمــال حفــر اســتكشافية لبعــض الآبــار، ودخلــت

ير المبشرة بمخزونات نفطية كبيرة. حينها أيضًا شركة غلف Gulf مجال العمل، ليتوالى صدور التقار

في  دخلــت الصين علــى خــط المنافســة وأصــدر بــاحثون صــينيون مســحًا وبحثًــا جيولوجيًــا عــن
الفحــم والنفــط في الصومــال، تزامنًــا مــع ذلــك انضــم الصومــال إلى الجامعــة العربيــة واتســعت آفــاق
ير العمل مع الدول العربية، وباتفاق شراكة مع العراق تم إنشاء مصفاة للنفط، وبدأت البلاد بتكر

الخام العراقي وتصدير فائض الوقود لدول الجوار.

أصبحت الدوائر الغربية مهتمة بعودة الصوماليين للوسط الإقليمي نتيجةً
لوجود عامل نفطي مهم، حيث أعُلن أن الصومال والأقاليم الصومالية في

كينيا وإثيوبيا عبارة عن بحيرات نفط
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إلا أنـه وفي عـام  انـدلعت الحـرب الصوماليـة الإثيوبيـة، وخسر الصومـال الحـرب علـى يـد حلـف
وارسو الذي يتزعمه الاتحاد السوفييتي حينها، وتم إجلاء الخبراء الروس وتصفية الوجود العسكري
يـــة في الساحـــل الشمـــالي بمدينـــة يكـــان محلهـــم في القاعـــدة البحر الســـوفييتي في البلاد، ليحـــل الأمر
يــادة وتــيرة أعمــال يكــا، الأمــر الــذي أدى إلى ز بربرة، وهنــا تحــول النظــام الصومــالي إلى حليــف لأمر
التنقيب من شركـــات غربيـــة، لتكـــثر الشركـــات المتعاقـــدة في أعمـــال الاســـتكشاف، وقُســـمت البلاد إلى
قطاعات تنقيب (Blocks)، غطت مجمل برها والرصيف القاري التابع له، إلا أن النظام الحاكم في
الصومـال الـذي كـان يتلقـى الـدعم مـن السـوفييت كـان تحـوله إلى تلقـي الـدعم الأمريـكي مطيحًـا لـه،
كل قوة النظام وازدياد خاصةً أن الدعم الأمريكي لم يكن بقوة دعم الحلف الشرقي وهو ما عجل بتآ

المعارضة له.

بدأ الصراع المسلح في الصومال في الثمانينيات، إلا أن الشركات الغربية للتنقيب لم تتوقف عن رصد ما
ير شركة شيفرون الأمريكية إلى أن “القوات الحكومية تفتعل التفجيرات يحصل في البلاد، وتشير تقار
في مواقع التنقيب، بدلاً من حمايتها، بغرض الحصول على دعم من الحكومة المركزية، العاجزة عن
ير الشركة أن “قوات المتمردين ترسل باستمرار رسائل تطمين للشركات سداد الرواتب”، وتضيف تقار
يـارات سريـة لمواقـع التنقيـب، باعتبـار أن النفـط ثـروة وطنيـة يجب الحفـاظ عليهـا وعلـى العاملـة، عـبر ز
الأعمــال المتعلقــة بهــا، وتقــديم الضمانــات بعــدم المســاس بالمعــدات أوالعــاملين الأجــانب، وأن الهــدف

النهائي عدم تمكين النظام من الاستمرار ومنعه وضع يده على تلك الثروة”.

اضطـرت شركـات التنقيـب الأجنبيـة كلهـا إلى إعلان توقـف أعمالهـا سـنة م، إلا أن شركـة كونوكـو
الأمريكية أبقت وجودًا في مقرها الرئيسي، فحافظت الشركة على وجود واضح لها وأسست شبكة
اتصال مع العناصر الجديدة التي برزت في حالة الفوضى التي تلت هروب قائد النظام حينها وأعمال
النهــب والصراع الســياسي الــذي قــاد لانهيــار الدولــة تمامًــا، وتحــول مقــر الشركــة الأمريكيــة إلى ســفارة
للولايـات المتحـدة، ورأس جسر للإعـداد لنزول القـوات الأمريكيـة الـتي شكلـت معظم القـوة العسـكرية
التي نزلت إلى البلاد بغطاء أممي، عبر الحملة التي أطلق عليها “إعادة الأمل” وذلك في ، إلا
أن الانسحاب الأمريكي بعد سنوات أتاح الفرصة للحكومة الفرنسية بأن يتم منح امتياز التنقيب في
جنوب الصومال لشركات توتال وفينا وإلف لتحل محل شركة أجيب الإيطالية وأموكو الأمريكية سنة

.
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 مليارات برميل
أصــبحت الــدوائر الغربيــة مهتمــة بعــودة الصومــاليين للوســط الإقليمــي نتيجــةً لوجــود عامــل نفطــي
مهم، حيث أعُلن أن الصومال والأقاليم الصومالية في كينيا وإثيوبيا عبارة عن بحيرات نفط، وقُدر
الاحتياطي النفطي في الصومال بثلاثة أضعاف بلد كنيجيريا أو ما يساوي احتياطي الكويت، وأوردت
، هيئة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن الصومال دخل عصر الإنتاج النفطي فعليًا منذ عام
يــد على مئــة برميــل في اليــوم، في غيــاب للبنيــة التحتيــة وأن الإنتــاج اليــومي رغــم الظــروف البدائيــة يز

والاستقرار وبأقل الإمكانات.

عُقد في فبراير/شباط  بالعاصمة البريطانية لندن، مؤتمر لبيع امتيازات التنقيب عن النفط في
الشـواطئ الصوماليـة مـع كينيـا في مثلـث بحـري تصـل مسـاحته إلى  ألـف كيلـومتر مربـع، ويضـم
 حقلاً نفطيًا، ومنحت التراخيص لشركة “إسبيكترام” البريطانية النرويجية، في الوقت الذي تشير
يــــد على احتيــــاطي الســــعودية، لكــــن فيــــه الــــدراسات إلى أن احتيــــاطي النفــــط الصومــــالي قــــد يز

اعترض رؤساء ثلاثة أحزاب صومالية على الصفقة وطالبوا بإلغائها. 

يرًا قــالت فيه: “الصومــال ليس مســتعدًا لتطوير نــشرت صــحيفة “ناشيونــال إنترســت” الأمريكيــة تقر
النفـط ولكـن مـع تـوافر إمكانيـة الوصـول إلى الممـرات الملاحيـة والـثروة الضخمـة غـير المسـتغلة الـتي قـد
تصــل إلى نحــو  مليــارات برميــل فليــس مــن المســتغرب أن نــرى انــدفاع شركــات النفــط متعــددة
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الجنســيات نحــوه”، وذكــرت الصــحيفة أن “التنقيــب عــن النفــط في الصومــال “ليــس سرًا”، وتحــاول
الشركات على اختلاف أنواعها الدخول إلى الصومال مهما كان الإنتاج صغيرًا لوضع موطئ قدم في
البلاد التي تتجه الأنظار إليها، إذ إن شركتي رويال داتش شل وإكسون موبيل دفعتا . مليون دولار
لتأجير رقعتين بحريتين لثلاثين عامًا، وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية: “الشركتان دفعتا مبلغًا
ماليًا يصل إلى . مليون دولار للدفعة الأولى من عقد الإيجار خلال  عامًا للحكومة الفيدرالية”.

تعاقدت شركات بترول عالمية مع حكومة الصومال، مثل شركة “جاكا ريسورز” الأسترالية، التي أعلنت
ـــا مـــع شركـــة “بتروسومـــا” الصوماليـــة يقـــضي في الــــ من أبريل/نيســـان  أنهـــا وقعـــت اتفاقً
بحيازتها % من حصة الثانية في القطاع النفطي. ومؤخرًا اكتشفت كمية ضخمة من النفط والغاز
%في إقليم الصومال الغربي “أوغادينيا” وقسمت الحكومة الإثيوبية الخيرات النفطية متمثلةً بـ
مــن عائــدات النفــط تذهــب إلى الإقليــم المنتــج للنفــط للصومــال الغــربي، و% تتقاســمها الحكومــة
الاتحاديــة والأقــاليم غــير المنتجــة للنفــط، وبــدأ الإنتــاج التجريــبي للنفــط في الصومــال الغــربي بمعــدل
يع بـ  برميل يوميًا ومن المقرر بناء خط أنابيب لنقل النفط في جيبوتي وتقدر قيمة هذه المشار

مليارات دولار، وذلك وفقًا لما أورده حساب “الصومال بالعربي” على تويتر.

مؤخرًا اكتشفت كمية ضخمة من النفط والغاز في إقليم الصومال الغربي
(أوغادينيا) و الآن خرجت الحكومة الإثيوبية بمعادلة تقاسم الخيرات النفطية

و هي كتالي:
% من عائدات النفط تذهب إلى الإقليم المنتج للنفط(للصومال الغربي).

% تتقاسمها الحكومة الإتحادية و الأقاليم الغير منتجة للنفط
https://t.co/q1LFJ5IUnL

So_Arabic) October 26, 2019@) الصومال بالعربية —

تركيا في الصومال
يارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت العلاقات بين الصومال وتركيا بالنمو بعد أول ز
يارة نشطت المؤسسات المدنية التركية هناك، للبلاد عام ، وكان وقتها رئيسًا للوزراء، وعقب الز
وساهمت تركيا في إعادة إعمار البنية التحتية في الصومال، كمطار مقديشو الدولي والطرق المعبدة،
كبر قاعدة عسكرية في بالإضافة إلى المدارس ودور الرعاية الصحية، فيما تمتلك أنقرة في الصومال أ

الخا، وتعمل فيها على تدريب العديد من أفراد الجيش الصومالي وقوى الأمن.

ــالتنقيب عــن النفــط اســتكمالاً لتمتين العلاقــات بين ــا ب ــام لتركي ــة هــذه الأي ــدعوة الصومالي ــأتي ال وت
يبةٌ من الدول الخليجية البلدين وامتحانًا جديدًا لتركيا في إفريقيا والعالم العربي، إذ إن الصومال قر
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التي يعتبر بعضها أنقرة عدوًا لدودًا ويجب أن لا يكون لها موطئ قدم في الصومال أو في غيره من
الــدول، في الــوقت الــذي تحــاول فيــه تركيــا الخــروج إلى منــاطق غنيــة بالطاقــة لتلبيــة احتياجاتهــا كمــا

حصل في ليبيا.
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